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ســاروجة، ومحاولــة اغتيــال 
الســوريين! روح 

* افتتاحية قاسيون العدد - 1132

زوايــا  عــدة  مــن  ســاروجة  فاجعــة  مقاربــة  تجــري 
تجمعهــا محــاولات القفــز عــن جوهــر المســألة، بــل 

تغطيتــه وإخفائــه. علــى  والعمــل 

»الفســاد  لحــدود  المســألة  يختصــر  مــن  هنالــك 
الطبيعيــة«،  »الكارثــة  أو  و»الإهمــال«،  الإداري« 
مصالــح  عــن  فيتحــدث  قليــاً  أبعــد  يذهــب  أو 
أرباحهــم  الذيــن تتناســب  الحــرب  تجاريــة لأثريــاء 
و»ثقافتهــم«، مــع دمشــق أخــرى وســورية أخــرى، 

مامــح. وبــا  هويــة  وبــا  تاريــخ  بــا 

البعض الآخر، ينسج الحكايا متعمداً أو منساقاً مع 
الدعايــة، حــول »تدخــل إيرانــي« و»تشــييعٍ« وإلــى 
مــا هنالــك، وهــذا بعيــد كل البعــد عــن الواقــع، علــى 
بســاروجة.  الخــاص  الملمــوس  المثــال  فــي  الأقــل 
وهــذا الــكام هــو بالجوهــر دخــان كثيــف المطلــوب 
منه التغطية على أصحاب المصلحة الحقيقيين في 
الحريــق، والذيــن تتصــل جذورهــم »الاقتصاديــة-
الاجتماعيــة« مــن أولئــك الذيــن جــروا عربــة غــورو 
تجــار  علــى  وعبــوراً  الفرنســي،  بإيكوشــار  مــروراً 
الحــرب وأثريائهــا، ووصــولًا إلــى الــدأب الصهيونــي 
المســتمر، ســابقاً والآن، علــى إنهــاء ســورية مــرة 

وإلــى الأبــد.
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فلننظــر للمســألة مــن الزاويــة الأوســع... إنّ مــا جــرى ويجــري فــي ســورية ينطبــق فــي مراحلــه علــى الطريقــة 
النيوليبراليــة فــي اغتيــال الــدول والشــعوب. هــذه الطريقــة تمــر بثــاث مراحــل أساســية.

أولًا: يجــري القضــاء بالتدريــج علــى جهــاز الدولــة المدنــي عبــر القضــاء علــى وظائفــه الاقتصاديــة الاجتماعيــة، 
وهــذه تتــم وشــارفت علــى نهاياتهــا عبــر اللبرلــة والخصخصــة ورفــع الدعــم، بحيــث يفقــد جهــاز الدولــة دوره 
الاجتماعــي المتعلــق بمصالــح غالبيــة النــاس، ويبقــى دوره »الاجتماعــي- القمعــي« الــذي يصــب فــي مصالــح 

القلة المتبطرة الفاسدة الناهبة، والمرتبطة عضوياً بالغرب، وبغض النظر عما تقوله من شعارات.

ثانياً: يجري القضاء بالتدريج على الوظيفة العسكرية لجهاز الدولة، عبر إنهاء »حصرية الساح«، وتكريس 
عدد من »الحصريات« محلها، وهو ما نراه قد أنجز بشكل ملموس إلى حد غير قليل.

ثالثــاً: وبعــد هــذا وذاك يكــون قــد تــم مــن حيــث المبــدأ اغتيــال جهــاز الدولــة، وبقــي أمــام اغتيــال الدولــة نفســها 
عائــق واحــد، هــو روح وثقافــة الشــعب، وبتعبيــر آخــر النــواة الثقافيــة للمجتمــع. ولحــل هــذه القضيــة يظــن 

أصحــاب مشــروع اغتيــال ســورية أنّ بوابــة »إعــادة الإعمــار« هــي البوابــة الأساســية لهــذا العمــل.

ليــس هــذا بغريــب؛ فالنظــر فــي التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة، وغيرهمــا، يســمح برؤيــة التطبيــق العملــي لهــذا 
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التمرحــل؛ مثــال ســوليدير اللبنانــي كافٍ وحــده لاســتيعاب الصــورة الكاملــة للمســألة.

منــع اغتيــال ســورية وشــعبها، بــات يمــر حكمــاً بحــل سياســي حقيقــي علــى أســاس القــرار 2254 يؤمّــن الإرادة 
السياســية الازمــة لحمايــة ســورية وأهلهــا؛ لأنّ أصحــاب هــذه الإرادة هــم الـــ %90 مــن الســوريين، الذيــن يدعــي 
كل مــن النظــام والمعارضــة تمثيلهــم، فــي حيــن أنهــم لــم يُســألوا عــن رأيهــم بشــكل ديمقراطــي حقيقــي منــذ عقــود، 
والحــل السياســي بمــا يعنيــه مــن حــق الســوريين فــي تقريــر مصيرهــم بأنفســهم هــو البوابــة الأساســية ليــس 

لإيقــاف التدميــر فقــط، بــل ولإطــاق العنــان لأصــوات الســوريين المحبوســة فــي صدورهــم.

رغــم حجــم الفاجعــة، ومــا تُلحِقــه بــروح ســورية والســوريين مــن ألــم، إلّا أنّ النظــر بتمعــن فــي تاريــخ دمشــق 
الطويــل، وفــي تاريــخ ســورية ككل، يكشــف مــدى ضحالــة وغــرور أولئــك )ممــن فــي الخــارج وعلــى رأســهم 
الصهاينــة، وممــن فــي الداخــل وعلــى رأســهم الفاســدون الكبــار والمتشــددون(، الذيــن يظنــون أن حريقــاً هنــا 
وحريقــاً هنــاك، ومشــروعاً هنــا ومشــروعاً هنــاك، يمكنــه أن يغتــال روح الشــام وروح أهلهــا... والحــق أنهــم 
لــو تمكنــوا مــن إحــراق دمشــق بأســرها، لا حيــاً واحــداً مــن أحيائهــا، لخرجــت عليهــم المدينــة حيــةً مــن جديــد، 
وحولتهــم إلــى هامــش علــى ســطر مــن ســطور تاريخهــا، وهــذا مــا جــرى فعــاً مــع كثــرٍ آخريــن، مــروا وابتلعتهــم 

الأزمنــة...
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إن لم تكونوا أنتم من حفر الحفرة فلماذا تحملون المجرفة!
*عاء أبو فراج

شــارفت موجــة التعاطــف مــع حــي ســاروجة العريــق بعــد الحريــق المأســاوي الــذي التهــم أجــزاءً مهمــة مــن بقايــاه علــى 
الانتهاء، شــأنها في ذلك شــأن معظم القضايا الكبرى التي يرى البعض مصلحة في حصرها في أضيق إطار ممكن 
وتصويرهــا كحــدث محــزن طــارئ وغيــر متوقــع. لذلــك يفتــح بــاب العــزاء للحــي الدمشــقي المغــدور وبعــد ثاثــة أيــام 

تعود الحياة كما لو أن شيئاً لم يكن!

فــي عــام ٢٠١٤ نشــرت جريــدة قاســيون مقــالًا بعنــوان )قصــر أميــر الحــج.. قبــل أن يصبــح ركامــاً( وربمــا لــن يصــدق 
البعــض الصــور التــي التقطــت فــي حينــه لقصــر أميــر الحــج الــذي بــدا فــي بعــض أجزائــه خرابــةً متداعيــةً بأســقفٍ 

منهــارةٍ، أو علــى وشــك الانهيــار.

القصــة المأســاوية التــي رواهــا أحــد قاطنــي البيــت وأحــد ورثتــه الكُثُــر، عنــد زيــارة البيــت كانــت قاســية، لكنهــا لــم تكــن 
تختلــف كثيــراً عــن قصــص تــروى حــول عــدد كبيــر مــن معالــم وآثــار المدينــة القديمــة؛ فالقصــر الــذي كان يحافــظ رغــم 
وضعــه علــى كثيــر مــن عناصــره الجماليــة، كان يتجــه إلــى حتفــه، ولــم يكــن مــن الممكــن توقــع نهايــة مختلفــة لهــذا المعلــم 
التاريخــي والمعمــاري، وخصوصــاً فــي ظــل الإهمــال المتراكــم للمدينــة القديمــة. لكــن ومــا إن شــبّت النيــران فــي الحــي 
المقسّــم، ودمّــرت مســاحة كبيــرة إلــى جانــب قصــر اليوســف، صــاح البعــض مذعوريــن، تحديــداً لأن الحريــق أصبــح 
مناســبة لتــداول القصــص عــن تاريــخ الحــي وبيوتــه وأهلــه، وشــعر النــاس بالغبــن وبحجــم خســارتهم، وكان لابــد فــي 
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لحظــة كهــذه مــن طــرح الأســئلة المشــروعة: هــل كان الحريــق متعمــداً؟ هــل عمــل البعــض فــي الخفــاء لتحويــل هــذا 
الحــي إلــى أســهم عقاريــة يجــري طرحهــا لاكتتــاب ليســيطر عليهــا وبشــكل مفاجــئ حيتــان الســوق؟ أم أن المســألة 
كانــت حادثــاً عرضيــاً فــي عاصمتنــا، التــي لــم يعــد جهــاز الدولــة فيهــا قــادراً علــى احتــواء حرائــق فــي أحيائهــا، وذلــك رغــم 

تفاني رجال الإطفاء ضمن إمكانياتهم المحدودة؟

هــل المســألة مســألة تجــار بنــاء حقــاً؟

لابــد لنــا أن نبحــث عــن أجوبــة عــن هــذه التســاؤلات، لكــن يجــب قبــل أن نبــدأ فــي البحــث »الجنائــي« حــول المتورطيــن 
أو حيتان العقارات والمنتفعين الذين ربما تسببوا أو تستروا على المسؤولين عن الحريق، يجب علينا أن نطرح 
الســؤال مــن زاويــة أوســع: هــل إهمــال مدينــة دمشــق القديمــة هــو نتيجــة جشــع التجــار والسماســرة؟ أم هــو أكثــر مــن 
ذلــك؟ إلقــاء اللــوم علــى »تجــار بنــاء« أو أشــباههم لا يمكــن أن يكــون ســوى ربــع الحقيقــة فــي أحســن الأحــوال، ولا 
مجــال حيــن نقــاش مســألة مــن هــذا النــوع، إلا أن نعــود ســريعاً إلــى تلــك الفتــرة التــي اســتعمرت فرنســا فيهــا بلدنــا، 
وكان لهــا مصلحــة حقيقيــة حينهــا فــي إلحــاق أكبــر ضــرر ممكــن بهويتنــا، شــأنها فــي ذلــك شــأن أيّ مســتعمر، لكــن 
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مراجعــة تلــك الحقبــة تثيــر الكثيــر مــن الاســتهجان، وتحديــداً حيــن يبــدو أن كثيــراً مــن مامــح وسياســات المســتعمرين 
الســابقين لا تــزال قائمــة، مــا يدفعنــا لطــرح الســؤال علــى كل الحكومــات الســورية منــذ الاســتقال وحتــى اللحظــة: إن 

لــم تكونــوا مــن حفــر هــذه الحفــرة، فلمــاذا أنتــم مــن تحملــون المجرفــة؟

يبدو نقاش هذه الفكرة متشعباً؛ فالحريق الأخير لم يكن سوى نتيجة لسياسات وضعت منذ عقود طويلة ورغم 
أن حــوادث كهــذه بــدت فــي حينــه حــوادث متفرقــة لا رابــط مباشــر بينهــا، فــإنّ الصــورة اليــوم باتــت أكثــر وضوحــاً... 
فمخطــط تفتيــت دمشــق والــذي يأخــذ مامحــه التــي نراهــا اليــوم يعــود فــي جــذوره إلــى الاحتــال الفرنســي، الــذي 
اســتعان وقتهــا بالمهنــدس الشــهير ميشــيل إيكوشــار )Michel Écochard( فــي إعــادة تخطيــط المدينــة. وبرغــم 

العشــرينيات  فــي  كان  الفرنســي  المهنــدس  أن 
مــن عمــره وقتهــا، ولــم يكــن يملــك الخبــرة الكافيــة 
للتعامــل مــع مدينــة بتاريــخ عريــق كدمشــق، إلا أن 
المســائل،  الكثيــر مــن  فــي  يــده  الاســتعمار أطلــق 
الســورية  للحكومــة  استشــارياً  مهندســاً  وأصبــح 
مديــر  لاحقــاً  ليصبــح  الفتــرة،  تلــك  فــي  المشــكلة 

مكتــب تخطيــط المــدن فــي ســورية.

ونعــرف اليــوم، أن إيكوشــار الــذي »صقــل« نفســه 
مهنيــاً فــي عــدد كبيــر مــن مســتعمرات فرنســا، مــن 
العــاج والكونغــو  المغــرب وســاحل  إلــى  ســورية 
فــي  صــاغ  الكثيــر،  وغيرهــا   Éوالكاميــرون
فلســفة  الماضــي  القــرن  وســتينيات  خمســينيات 
تقــوم علــى فكــرة كســر  للمــدن  معماريــة جديــدة 
الجســر الرابــط بيــن عمــارة البلــدان المســتعمرة 
مــع بيئتهــا وثقافتهــا، ومــع مــا أنتجتــه هــذه الثقافــة 
لتتحــول  ســابقاً،  وفنــي  معمــاري  مــوروث  مــن 
المدينــة بمعناهــا العميــق إلــى بقايــا غيــر مترابطــة 

مفهومــة. وغيــر 

إيكوشــار و»شــارع الثورة«!

مائمــاً  فضــاء  الفرنســية  المســتعمرات  داخــل  يخلــق  أن  وهــي  بســيطة،  كانــت  إيكوشــار  مهمــة  أن  البعــض،  يــرى 
للمســتوطنين الأوروبييــن، إلا أنّ المســألة أكبــر بكثيــر مــن ذلــك، ولا يمكــن فصلهــا إطاقــاً عــن سياســة اســتعمارية 
شــاملة، وضعــت مهمــة طمــس هويــة شــعوب هــذه المســتعمرات، ويمكــن لنــا أن نجــد آلاف الأمثلــة علــى ذلــك، وفــي 
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الكثيــر مــن المجــالات. لكــن مــا يثيــر الاســتغراب حقــاً وفــي المثــال الســوري تحديــداً، هــو أن إيكوشــار وبالرغــم مــن 
كونــه المختــار مــن قبــل محتلينــا لأداء واحــدة مــن أقــذر المهــام فــي التاريــخ، كان خيــاراً مقبــولًا حتــى بعــد أن نالــت 
ســورية اســتقالها بســنوات، وجرى التعاقد معه شــخصياً من قبل الحكومة الســورية في عام ١٩٦٨ لوضع دراســة 
بشــكل وطبيعة التطوير الذي تحتاجه دمشــق، وعاد مهندس الاحتال ليكمل ما بدأه قبل أكثر من عقدين، ووجه 
أكبر الضربات لحي ساروجة، تحديداً بعد أن وضع مخطط ما يعرف باسم شارع الثورة اليوم، وقسم الحي إلى 
قســمين وتوزعــت أبنيــة حديثــة علــى جانبــي الطريــق الحديــث. هــذا المشــروع لــم يضــر حينهــا حــي ســاروجة، فحســب 
بــل أضــر بالكثيــر مــن مامــح المدينــة الأخــرى، فلحــق غوطــة دمشــق ضــرر كبيــر، وتــم فصلهــا بشــكل مــا عــن دمشــق، 

وأنهــى أيضــاً كتلــة مهمــة مــن أســواق دمشــق التــي امتــدت خــارج أســوار المدينــة القديمــة.

فــي ذاكرتنــا الجمعيــة

إذا أعدنــا ترتيــب كل مــا ســبق، ســيكون واضحــاً أن المطلــوب كان طمــس الهويــة، فعمــارة المــدن كانــت دائمــاً جــزءاً مــن 
تاريخهــا الــذي يتحــول إلــى قضيــة راهنــة كونــه امتــداداً لــكل نضــالات شــعب مــا، ومــن حــاول طمــس هــذه الهويــة كان 
يســعى إلــى تفتيــت المجتمــع ليجــد الســوريون- مثــاً - أنفســهم حائريــن، لا يفهمــون كيــف وصلــوا إلــى هــذه البقعــة 
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مــن الأرض، ومــا هــي الروابــط العميقــة التــي جمعتهــم وتشــكّلت بينهــم. عمــارة دمشــق جــزءٌ مــن ذاكــرة جمّعيــة نقلهــا 
ســكانها مــن جيــل إلــى آخــر، شــأنها فــي ذلــك شــأن كلّ المــدن الســورية، هــذه الذاكــرة الجمعيــة حملــت فيمــا حملتــه الكثيــر 
مــن عناصــر ثقافتنــا كالطعــام والأغانــي والفنــون، لكنهــا حملــت أيضــاً تلــك »الســليقة« التــي ســمحت للســوريين بتحديــد 
أعدائهم بسهولة، في الخارج والداخل، ومن هنا يصبح فهم التدمير الممنهج لكل أوجه هذه الهوية ممكناً، ويصبح 
مفهوماً أيضاً، لماذا ظل تدميرها هدفاً مُلحاً حتى بعد جاء الفرنســيين! فهذه الســليقة مثاً دفعت بآلاف الســوريين 
بــأن  بالخطــر، وشــعروا  بدايــة حياتهــم لأنهــم شــعروا  فــي  إليــه شــبان  اندفــع  الــذي  إنقــاذ فلســطين  لتشــكيل جيــش 
المشــروع الصهيوني لا يســتهدف فلســطين وحدها، بل يســتهدف وجودهم هم أيضاً، ليعيدوا في ذلك إحياء جيش 

المتطوعين الذي مضى إلى ميسلون خلف يوسف العظمة في معركة جسّدت مامح بلدنا في العصر الحديث.

الحيــرة التــي تصيــب شــاباً حيــن يقــف اليــوم عنــد بســطات الطيــور الموزعــة علــى الأرصفــة بجانــب حمــام القرمانــي 
المتداعــي هــي شــعورٌ طبيعــي، فلــن يــدرك ســبب اختيــار هــذه النقطــة بالــذات لبيــع الطيــور، فســوق الطيــور لــم يعــد 
موجــوداً، ولا توجــد أيــة إشــارة إلــى تاريخــه، أو إلــى أنــه كان هنــا فــي يــومٍ مــن الأيــام، وهــذا مــا يجــري مــع الكثيــر مــن 
معالــم دمشــق التــي جــرى تشــويهها وتدميرهــا، فالشــواهد علــى الأحــداث المفصليــة فــي تاريخنــا تختفــي تدريجيــاً كمــا 

لــو أن الصــراع مــع الاســتعمار لــم يحــدث فــي دمشــق هــذه التــي نعيــش فيهــا اليــوم.

الحيرة تلك من بسطات الطيور المبعثرة هي نفسها الحيرة التي تبدو على وجوه بعض الشبان حين يسمعون 
أن شــباناً فــي أعمارهــم مضــوا إلــى ميســلون خلــف يوســف العظمــة، رغــم أنهــم كانــوا يعرفــون النتيجــة الخاســرة 
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للمعركــة مســبقاً، وهــو بالتحديــد الهــدف مــن طمــس هويتنــا وكل دعائمهــا، أن يبــدو تاريخنــا سلســلة مبعثــرة مــن 
قصــص عفــا عليهــا الزمــن، لا نفــع منهــا أو مــن حفظهــا وتــرك شــواهدها قائمــة. فإيطاليــا مثــاً: لــم تكتــف بإعــدام عمــر 
المختــار بــل رمتــه مــن الطائــرة فــي الصحــراء، كــي لا يتحــول مــكان دفنــه إلــى شــاهدٍ علــى وجــوده، ووســيلة لنقــل 
نضالــه إلــى أجيــال أخــرى، وكان لا بــد بالنســبة لأعدائنــا أن يتغيــر شــكل دمشــق كونهــا مليئــة بــآلاف الشــواهد علــى 

تاريخنــا وخصوصــاً الحديــث منــه.

ومــن هنــا تحديــداً، كانــت »اســرائيل« أكثــر مــن ســعى لإنجــاز ذلــك، بعــد أن حــرص وكاء الاســتعمار الداخلييــن حتــى 
بعــد الاســتقال علــى تنفيــذ هــذه المهمــة القــذرة، فــإن كان القــرار السياســي لاســتعمار فــي لحظــة، هــو طمــس هويتنــا 
ونتجــت عــن ذلــك جملــة مــن السياســات، فمــا مغــزى أن تظــل هــذه السياســات قائمــة حتــى اللحظــة؟ ومــا معنــى أن 
يســتمر هــذا التدميــر الممنهــج الــذي نشــهده؟ الاتهامــات المتبادلــة التــي نســمعها اليــوم، ومحاولــة تحميــل المســؤولية 
لتجــار أو متربصيــن خارجييــن بعقــارات مــا، هــي تعميــة مقصــودة علــى عدونــا الحقيقــي، وعلــى كل وكائــه الداخلييــن 
الذيــن يظنــون واهميــن أنهــم كانــوا أول مــن فكّــر بتدميــر دمشــق، متجاهليــن أن هــذا »الــركام المبعثــر« يحمــل روحــاً 

عصيــة علــى القتــل، وعصيــة علــى التدميــر، مهمــا بلــغ طيــش العابريــن بــه، ومهمــا بلــغ اســتهتارهم بــه!
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 هل إيكوشار هو من أحرق ساروجة؟
د. ناديا خوست هذا الحريق ليس بريئاً

 *لقاء مع: د. ناديا خوست 
حاورتها: د. عروب المصري

علــى خلفيــة الحريــق الــذي أصــاب عــدة مبــانٍ تاريخيــة فــي ســوق ســاروجة والضجــة التــي أثارهــا هــذا الحريــق علــى 
المستوى الشعبي بشكل رئيس، ولأنه ليس الأول من نوعه، فقد بات من الضروري وضع الأمر في سياقه لفهم 

أبعاده المختلفة...

وليــس بخــاف علــى القــارئ أن الدكتــورة ناديــا خوســت، كانــت ومــا زالــت مــن أعــام الدفــاع عــن المدينــة القديمــة فــي 
دمشــق، وســوق ســاروجة تحديــداً، ويبــدو ذلــك جليــاً فــي عــدد مــن إصداراتهــا الأدبيــة والتوثيقيــة للتاريــخ الســوري 

المعاصــر، ناهيــك عــن نضالاتهــا الملموســة طويلــة الأمــد مــن مختلــف المواقــع فــي هــذا الاتجــاه.

وقــد اســتطاعت تقديــم العديــد مــن التوضيحــات التــي يتســاءل عنهــا الســوريون فــي لقــاء لقاســيون معهــا حــول هــذا 
الحريــق.
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د. ناديا، عرفك السوريون من خلال فضحك المستمر لمخطط إيكوشار، وقد تحدثت عن 	 
علاقة الحريق بذلك المخطط. وضحي لنا لو سمحت فكرتك عن ذلك.

هنالــك فكرتــان، الأولــى: هــي أنّ مخطــط إيكوشــار بالتحديــد هــو الــذي كســر حــي ســاروجة مــن خــال شــارع الثــورة، 
مخطــط إيكوشــار والجــزء الخــاص فيــه بســوق ســاروجة الــذي قــدم منــذ عــام 1936، وضــع لاختــراق حــي عربــي فيــه 
مشــاكل بالنســبة للفرنســيين وهــي المقاومــة الوطنيــة، وفــي عــام 1968 عندمــا تــم تقديــم مخطــط إيكوشــار للتنفيــذ 

وضــع هــذا التفصيــل ضمــن المخطــط.

هل كان إيكوشار ينفذ هذا المخطط أثناء وجود الفرنسيين؟ أم لم يكن جارياً تنفيذه 	 
آنذاك؟

أتت الصحفية الفرنسية التقدمية أليس وللو عام 1925، وكتبت عن الثورة السورية، وذكرت أنه هناك مهندسون 
يعملــون مــع الانتــداب لا تقبلهــم بلديــة مــن الدرجــة العاشــرة فــي فرنســا، يخططــون لأقــدم مدينــة بالتاريــخ. أي أن 
هنالــك تفاصيــل عديــدة كان يجــري العمــل عليهــا منــذ ذلــك الحيــن. وهــذا تفصيــل مــن تلــك التفاصيــل، وكمــا ذكــرت 
مخطــط كســر ســوق ســاروجة منــذ العــام 1936 تــم مــن خالــه شــق مــا يســمى بشــارع الثــورة ومنــه ضــرب وتفكيــك 
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النســيج المعمــاري. وفــي العــام 1968 وعلــى أســاس المخطــط تــم ضــرب البيــوت المهمــة، ومنهــا بيــت الســبح مثــاً. 
كان هــذا البيــت- القصــر بجانــب بيــت العابــد بحجــة تخصيصــه كمركــز بريــد، مــن أجــل تفكيــك بنيــة الحــي، صحيــح 
يوجــد فــي العالــم مراكــز فــي الأبنيــة التاريخيــة، لكــن مــن أجــل تفكيــك الحــي تــم ضــرب أهــم البيــوت فيــه. هدمــوا أيضــاً 
بيــت المــرادي وهــو قصــر مهــم جــداً وثقــه الباحــث خالــد معــاذ منــذ زمــن، وصــوّر البحــرة التــي يبلــغ قطرهــا خمســة 
وعشــرين متراً. ويوجد بداخله جامع وتربة.. إلخ. فهو على هذه الدرجة من الضخامة. ويقال: إن الشــخص الذي 
يعيــش بــه لا يحتــاج أن يخــرج للخــارج. ومــن ضمــن طــرق المخطــط التنظيمــي لإيكوشــار يقــول بأنــه يمكــن تنفيــذه 

عبــر اســتماكات باســم المــدارس فــي قلــب دمشــق القديمــة.

قامت قاسيون في عام 2014 بتصوير المنزل وتوثيق وضعه المهدم والوضع السيء 	 
بسبب الإهمال.

قمت بعمل مســودة قرار مقترح لمجلس محافظة دمشــق بالتســعينات لاســتماكه، لأنه في ذاك الوقت كان الورثة 
11 شــخصاً متفرقيــن فــي أنحــاء العالــم، وكان البيــت يتهــدم. كانــت هنالــك بعــض العناصــر المعماريــة مــا زالــت ســليمة؛ 
مثــاً: عندمــا قمــت بزيارتــه بالتســعينيات كان ســقفه ســليماً مــن الداخــل، وهــذا مــا وثقتــه رئيســة المجموعــة الأوروبيــة 
باســتخدام الصــور التــي أخذتهــا لبيــت اليوســف فــي كتــاب لهــا، وكان مــن الممكــن ترميمــه عندمــا قمنــا باســتماكه بأقــل 

الخســائر الممكنــة.

مــن المعــروف أن البيــوت الثمينــة أصحابهــا أغنيــاء ودائمــاً بتاريــخ العمــارة فــي العالــم، الأغنيــاء أو الطبقــة الغنيــة 
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والطبقــة الحاكمــة هــي مــن تمتلــك مثــل هــذه القصــور. مــن المفيــد معرفــة أن عبــد الرحمــن باشــا اليوســف مــن أصــول 
كرديــة، وكان يوجــد فــي مقدمــة منزلــه قــرب البــاب مثــل محــرس صغيــر يقدمــون فيــه القهــوة، وعلــى اليميــن مطبــخ 
هــذا المنــزل الفخــم الــذي كان يطعــم الضيــوف، وليــس صحيحــاً أنــه كان يفتــح بابــه للفقــراء، هــذه المعلومــة ليســت 
صحيحــة. ويشــاع أنــه كان يقــوم بذبــح حوالــي 30 خاروفــاً باليــوم ويقــوم بطبخهــا، والصحيــح أنــه كان يطعــم مــن 
يأتــي لتثبيــت موقعــه كأحــد الوجهــاء مــن بــاب آخــر، وجــرى التركيــز أثنــاء الأســبوع الماضــي علــى أنــه أميــر الحــج مــع 
إغفــال جوانــب أخــرى، لقــد كان شــخصية سياســية ويتميــز بأنــه كان مــع »الاتحــاد والترقــي« أي أنــه كان مختلفــاً عــن 
العابد الساكن في الطرف الآخر من سوق ساروجة، ذاك الذي كان مع السلطان عبد الحميد وعنده ميول وطنية 
وضد هيرتزل، ومن المعروف أن هيرتزل بمذكراته تحدث عن العابد بشــكل ســيئ، حيث أن الســلطان عبد الحميد 
قد قام بتكليف العابد باستقباله والرد عليه. بينما عبد الرحمن باشا اليوسف كان في الطرف الثاني. عندما ذهب 

الفرنسيون قبيل الانتداب نسق عبد الرحمن باشا اليوسف مثل أي شخص انتهازي سياسي مع الحكم الوطني، 
بعدهــا رأى أن الفرنســيين قادمــون اتصــل بهــم، وقمــت بتوثيــق هــذه الحادثــة فــي الصالــة التــي قمــت بزيارتهــا آنــذاك 
وكانــت ســليمة. اتصــل بالرجــال قــادة الأحيــاء ودعاهــم لقصــره وقــال لهــم: أريــد أن أقــول لكــم شــيئاً، ولكــن قبــل ذلــك 
أقســموا على القرآن ألا تبوحوا بالســر، ولا تقولوا شــيئاً عما ســأقوله لكم ولا تنشــروه، وأقســموا، ثم قام بتجميع 
كــوم مــن الليــرات الذهبيــة فــي منتصــف الصالــة، وقــال لهــم: هــذه لكــم إذا دخــل الفرنســيون مــع جيشــهم القــوي مــن 
دون مقاومــة، هــذا الذهــب لكــم، لكــن قســماً مــن رجــال الأحيــاء المتمســكين بالقَسَــم اجتمعــوا فــي منــزل عمــر البهلــوان 
فــي قبــر عاتكــة، وقــد تحدثــت معــي ابنتــه الصغيــرة وقالــت مــا يلــي: »هنــا فــي أرض الديــار اجتمعــوا، وجلــس الرجــال 



16

مركز دراسات قاسيون ساروجة ... عقود طويلة مهدت لألسنة اللهب

علــى هــذا الــدرج، وجــاء واحــد منهــم ووقــف أمــام الحائــط، وقــال لــه: يــا حيــط كنــا البارحــة فــي منــزل اليوســف، وقــال 
لنــا كــذا وكــذا وكــذا« حتــى لا يحنــث بيمينــه، والطريــف أنــه إذا قــرأت ملحمــة جلجامــش ســترين أنــه يوجــد شــبيه لذلــك 
الحــوار مــع الحائــط لكــي لا يكســر اليميــن. ومــن هنــا مــن هــذا المنــزل مــن بعــده مباشــرة خرجــوا واجتمعــوا فــي داخــل 
الســور فــي قلــب المدينــة القديمــة- لا أذكــر فــي أي حــي- وهنــاك قــرروا إنشــاء لجــان الدفــاع عــن المدينــة، وقــرروا 
الالتحــاق بيوســف العظمــة لكــي يدافعــوا عــن المدينــة، ومــا كان مــن عمــر البهلــوان صاحــب ذاك البيــت إلا أن ذهــب مــع 
يوســف العظمــة وقاتــل معــه فــي ميســلون وعــاد مــع الجرحــى. وقــد ســجلت وقتهــا أن بنــت القضمانــي قامــت بنقــل 
الأســلحة المســتخدمة فــي معركــة ميســلون إلــى البســاتين وقامــت بتخبئتهــا، وعــادت هــي نفســها للقيــام بنقلهــا إلــى 
الثــوار عــام 1925 فــي نفــس العــام الــذي قامــت فيــه الثــورة. دعينــا نعــود إلــى عبــد الرحمــن باشــا اليوســف هــذا الــذي 
ســار فــي ركــب الفرنســيين، عندمــا بــدأ التمــرد فــي حــوران قــام الفرنســيون بتكليفــه هــو والدروبــي أن يوجهــوا إنــذاراً 

أو أن يقوموا بتهدئة الثائرين، وذهبا بالقطار ووصا إلى خربة الغزالة- قمت بزيارة هذه المحطة، وهي محطة 
كاملــة جميلــة جــداً- وقامــوا بقتلــه هنــاك لأنهــم اعتبــروه خائنــاً، وقــال لــي أهــل المنطقــة كيــف كان يأتيهــم القمــح 
الســوري والسمســم الفلســطيني، وتحدثوا عن كيفية قتل عبد الرحمن باشــا اليوســف. هناك عدة مســائل موضوعة 
أمامنــا: هــل طلبنــا حمايــة منــزل عبــد الرحمــن باشــا لأننــا معجبــون بــه؟ لا لســنا معجبيــن لا بالأمــراء ولا بالملــوك، 
ومــع ذلــك عملــت علــى حمايــة كل بيوتهــم ودائمــاً توظــف العمــارة بوظائــف جديــدة مناســبة للزمــن والعصــر، المســألة 
الأخــرى: أنــه اندلــع حريــق كبيــر والتهــم هــذه العمــارة، هــل يعتــرف بــأن الأمــر قــد انتهــى، ويجــب إيجــاد تخطيــط جديــد 
أو تنفيــذ مخطــط إيكوشــار فــي تلــك المنطقــة؟ لا بالعكــس، الغضــب مــن الحريــق يبيــن أن النــاس شــبعت مــن موضــوع 
الأبــراج واســتلهام الغــرب والخليــج فــي العمــارة، يجــب أن يعــاد بنــاء هــذه المنطقــة كمــا كانــت. وهــذه ســتكون ســابقة. 
لقد زرت درسدن في ألمانيا الديمقراطية كان تقريباً حوالي %90 من بيوتها مهدمة، وفي أثنائها وضعت الحكومة 
برنامجــاً لـــ 25 عامــاً لاســتعادتها، ورممــت بيوتــاً ضخمــة وفخمــة، مثــل: المتاحــف والــخ، وهــذا هــو مــا يجــب أن يُعتمــد، 
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لا أن يكافــأ تجــار العقــارات أبــداً، هــؤلاء النــاس الذيــن لا يهتمــون ســوى بجيوبهــم، وإنمــا نحتــاج بدايــة جديــدة مــن 
ســوق ســاروجة لإعــادة البنــاء بالطــراز نفســه والارتفاعــات نفســها، وأهــم شــيء هــي الارتفاعــات والفراغــات نفســها، 
حيــث ثبــت أن المنــزل العربــي هــو أكثــر المنــازل مناســبة لهــذا الطقــس لوجــود فســحة للتنفــس. العالــم فــي أيــام الحــر 

تنام في أرض الديار.

عملية الإهمال المتعمد لهذه المنطقة، حيث تم وضع اليد على بيت يوسف ولكن لا يوجد 	 
أي إجراء ترميمي نهائياً وتم تركه للتقادم بالزمن، ولاحقاً بالحريق كي يهبط على 

الأرض، هنا هل يمكننا أن نقول: إن هناك عملية متعمدة، أي الإهمال جزء من عملية 
التدمير؟

يوجــد دائمــاً بجميــع الأبنيــة التاريخيــة والمــدن القديمــة المهمــة الثمينــة نظــام ضــد الحرائــق، ويوجــد نظــام للتعامــل 
لدينــا، نحــن  يكــن موجــوداً  لــم  هــذا  قابلــة لاشــتعال كالخشــب والطيــن،  تكــون  أن  الطبيعــي  مــن  التــي  المــواد  مــع 
معتمــدون علــى العنايــة الإلهيــة »إنــه كلــه ماشــي الحــال« ولا بــأس الــخ، مثــاً: ألا يكــون هنــاك نظــام للحمايــة بــدار 

الوثائــق التاريخيــة شــيء غيــر مفهــوم. فــدار الوثائــق التاريخيــة- بيــت العضــم- ماصــق تمامــاً لبيــت اليوســف، حتــى 
أنه كان يقال ســابقاً: إن أتى ضيوف كثر إلى بيت العضم ولم يكن هناك مكان لاســتقبالهم يذهبون لبيت اليوســف 
لأرض ديــاره مباشــرة، والعكــس كذلــك، إذاً يمكــن انتقــال الحرائــق، مــن المفتــرض أن توجــد أســاليب للإنــذار الفــوري 
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مــن رائحــة الحريــق ورش الميــاه المضغوطــة للإطفــاء أو أجهــزة الإنــذار. يبــدو أن الإحــراق حــدث مــن عــدة أماكــن، 
لذلــك وكمــا قــال لــي مختــار ســوق ســاروجة: »كنــت مــع المحافــظ بعــد نصــف ســاعة تمامــاً مــن الحريــق وكنــت أقفــز مــن 

سطح لسطح مع رجال الإطفاء، يبدو أن الحريق أو الإحراق تم إشعاله من عدة أمكنة«.

من الواضح بالنسبة لنا ما هو الهدف من مخطط إيكوشار، من عملية تدمير المدينة 	 
القديمة وشق شوارع من منتصفها وتدمير البنية المعمارية للمنطقة دعينا نتكلم بشيء 

من التفصيل عن ذلك.

لا يمكننــي أن أرى لا مخططــاً اقتصاديــاً ولا معماريــاً خــارج الصــراع الرئيســي فــي المنطقــة، الــذي جميعنــا اليــوم 
أو  تاريخــي  أثــر  أي  عــن  تبحــث  »إســرائيل«  يعيشــونه،  أولادنــا  زال  ومــا  موجــود،  وهــو  وُلِدنــا  والــذي  نعيشــه، 
تخترعــه أو تنقــب عــن الآثــار، فأثنــاء غــزو العــراق ذهبــوا مــع الأمريــكان مــن أجــل التنقيــب هنــاك، اخترعــوا أثنــاء 
الاحتــال الأمريكــي المباشــر والفــظ آثــاراً لهــم، أصبحــوا يترجمــون بعــض الأماكــن التاريخيــة ترجمــة توراتيــة، ومــن 
قبلهــا هنــاك وثائــق قامــوا بترجمتهــا ترجمــة توراتيــة فــي محاولــة تطبيــق وإقحــام التــوراة علــى التاريــخ، وهــذا أمــر 
معــروف. مــاذا تقــول الوثائــق الصهيونيــة؟ أنــا استشــهد دائمــاً بهــا، الوثيقــة عنوانهــا »تــل أبيــب- موســكو- 1985« 
وقــت البيريســترويكا، مــاذا تقــول؟ اهدمــوا الآثــار التاريخيــة علنــاً واتركوهــا تهمــل، وتظاهــروا بانشــغالكم بالمســائل 

الاقتصاديــة وســتفككها الغوغــاء حجــراً حجــراً، هــذه الوثيقــة موجــودة لــديّ حرفيــاً.

ما مصدر الوثيقة ومن الذي قام بكتابتها؟	 

هــي رســالة داخليــة مــن المنظمــة الصهيونيــة إلــى جماعاتهــا فــي الاتحــاد الســوفييتي الذيــن تقــوم بتحضيرهــم مــن 
أجــل الانقــاب بعــد البيريســترويكا لإلغــاء الاتحــاد الســوفييتي. مــن ضمنهــا توجــد مقاطــع اقتصــاد ومقاطــع مــن الفكــر، 
مقاطع عن قيادة الدولة وعن المؤسسات الخ، وثيقة مهمة جداً. تم تسريبها إلي عندما كنت بالاتحاد السوفييتي، 
الصغيــر دون أب وأم ويســهل علينــا  الشــعب دون تاريخــه يصبــح كالطفــل  تقــول: »عندمــا يصبــح  الوثيقــة  هــذه 
قولبتــه« هــذا مــا ورد فــي الوثائــق، أمــا عمليــاً، فنحــن نــرى كــم يحاولــون الاســتياء علــى المســجد الأقصــى بالحفريــات 
فــي فلســطين رغــم كل شــيء لــم يقــدروا علــى شــيء، إذا مســألة الهويــة التاريخيــة هــي مســألة مهمــة مــن صلــب الصــراع 
العربــي- »الإســرائيلي«، لــذا لا أســتطيع أن أرى أبــداً حمايــة الهويــة المعماريــة مــن ناحيــة فنيــة فقــط، مــن الناحيــة 
الجماليــة أجــل إنهــا جميلــة، ومــن الناحيــة الفنيــة عظيمــة، لكــن هــذا كلــه ذو محتــوى سياســي- وطنــي لأنهــا تعبيــر عــن 

شــعب وتعبيــر عــن حضــارة، ومــن أجــل هــذا التعبيــر يجــب وضــع حمايــة لهــا.

في بيروت عندما قاموا بتدمير المدينة القديمة وعملوا سوليدير فيها، دمروا آخر الاثار 	 
الفينيقية في لبنان، بالمقابل، ماذا تعني البنية المعمارية الموجودة في المدينة القديمة 

بالنسبة للسوريين بالمقارنة مع ما حصل في بيروت؟

المدينة العربية تتميز بما يلي: لسنا مثل الأوروبيين أي الأثر التاريخي بحد ذاته يكفي، بنية المدينة هي النسيج 
المعمــاري التــي تضــم بداخلهــا جميــع الأبنيــة التاريخيــة مــن أضرحــة وجوامــع وحمامــات الــخ، جميعهــا مدككــة تدكيــكاً، 
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أي النســيج هــو الأثــر المعمــاري، إيكوشــار بـ»فزلكاتــه« قــال: »يكفــي أن نتــرك حمــام مثــاً، يمثــل فتــرة كــذا« وهــذا 
خطــأ كبيــر، وإيكوشــار لا يتجــرأ أن يقــول مثــل هــذا الــكام فــي فرنســا، ولا فــي أي بلــد أوروبــي، لأن الأوروبييــن 
يحمــون نســيجهم المعمــاري، ليــس لأنــه مهــم فحســب، بــل لأنــه يمثــل الهويــة. تتميــز المدينــة العربيــة أيضــاً أنهــا قامــت 
بحفــظ شــيء ديمقراطــي بداخلهــا، حيــث أنــه فــي أصغــر وأبســط بيــت يوجــد لــه حــق بالســماء وبالمــاء وبالخضــار ولــو 
كان محــدوداً وفيــه حــوض صغيــر، لكــن لهــم الحــق فيــه. لــم تفصــل المدينــة القديمــة العربيــة بيــوت الأغنيــاء عــن بيــوت 
الفقراء، لذلك ترين بيت الغني بجانبه بيت الفقير وهذا يدل على التكافل الاجتماعي، فالأغنياء لا ينعزلون بمدينة 
لوحدهــم ويتركــون الفقــراء، كانــوا محتاجيــن دائمــاً للدعــم، كان هنــاك دائمــاً غــزو يهددهــم، ويهــدد البلــد كلــه ولا يــرد 
هــذا الغــزو إلا التاحــم الاجتماعــي. صحيــح لــم يكــن يوجــد متاحــف، لكــن لــم يكــن يوجــد عــزل للفــن فــي مــكان محــدد، 
كان الفــن مُشــرّباً بالحيــاة اليوميــة والعمــارة، لذلــك تريــن أن أبســط البيــوت فــي ســوق ســاروجة- أقــدر أن أقــول: 
إنني دخلت جميع البيوت في سوق ساروجة- ترين الزخرفات في حجر على الباب، وترين ذلك بطريقة المطلة 
وجمــال النافــذة بإطارهــا، وعندمــا تخرجيــن مــن بــاب الغرفــة تريــن دائمــاً الأرضيــة مثــل ســجادة صغيــرة علــى العتبــة، 
فالفن كان داخل المنزل والبحرة مهمة جداً، كلها زينة وحولها مثل الســجادة، توجد بيوت بســيطة وبيوت غنية، 
وكلهــا فيهــا هــذه العناصــر، الفــن مهــم والعناصــر الفنيــة فــي دمشــق بســيطة مــن الطيــن والخشــب المحلــي، والفــن كان 
يصنــع الجمــال مــن هــذه المــواد البســيطة، فصنــع العجمــي هــذا الفــن الفخــم مــن هــذه العناصــر البســيطة، فلذلــك هــذه 
المدينــة العربيــة التــي لهــا كل تلــك الســمات الإنســانية والثقافيــة والاجتماعيــة، لذلــك لا يمكنــك أن تقصقصيهــا، وأن 
تقولــي أريــد هــذه القطعــة ولا أريــد تلــك. ذات مــرة فــي نــدوة أقامتهــا كليــة العمــارة ودعــي إليهــا محاضــرون أجانــب 
كحضور، عرضت الندوة مخططات لحي القنوات، وقالوا: إن هذا القسم يمكن الاستغناء عنه، وقال لهم الأجنبي: 

علــى أي أســاس تقولــون: إن هــذا يمكــن الاســتغناء عنــه؟ لا يوجــد شــيء يمكــن الاســتغناء عنــه!

يبدو أن هؤلاء جماعة إيكوشار السوريين؟	 

توجــد عناصــر متماســكة فــي البنيــة المعماريــة ترميمهــا غيــر متعِــب، وعناصــر أخــرى غيــر متماســكة متعِبــة بالترميــم، 
لكــن هــذا لا يعطــي الحــق لأي أحــد بحــذف هــذه العناصــر المتعبــة التــي يجــب ترميمهــا بــكل الأحــوال.

بالمعنــى الوطنــي، ليســت لدينــا اســتراتيجية لحمايــة تراثنــا، بالمعنــى الفكــري لا يوجــد منطــق يحكــم هــذه العمليــة، 
لذلــك بالنســبة لســوق ســاروجة مــن خــال المعــارك القديمــة لحمايتــه، وصلنــا إلــى أن كليــة العمــارة هــي الهيئــة العلميــة 
التــي تســتطيع دراســة حــي ســوق ســاروجة. وتمــت دراســته، وعملــت مقدمــة تاريخيــة عــن الحــي، وصنعــت مجســم 
الحــي، ووضعــت لــه الحلــول. هــذا كلــه موجــود فــي كليــة العمــارة منــذ تســعينيات القــرن العشــرين. وهــذا لــم يحصــل 
لأن محافظــة دمشــق قائمــة علــى الفســاد، وقائمــة علــى مجموعــات الفنييــن فيهــا لهــم عاقــات مــع تجــار البنــاء والمهــم 

لديهــم الهــدم.

بالعودة الى إيكوشار، ممن تبنوا سياسة إيكوشار وبدأوا بتنفيذها هل كان عبد الرؤوف 	 
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الكسم أولهم، أم كان هناك من سبقه في الحكومات السابقة؟

عبــد الــرؤوف الكســم هــو الــذي اســتخدم إيكوشــار، والمخطــط الكامــل أصبــح ينفــذ قطعــة قطعــة، لأننــي عندمــا قــرأت 
المخطــط كامــاً وباللغــة الفرنســية كمــا وضعــوه فــي تلــك الليلــة لــم أنــم، وقلــت بأنــه مخطــط صهيونــي لإزالــة دمشــق 

ووضــع مدينــة أخــرى مكانهــا.

ما هي الأجزاء الأخرى التي نفذت من مخطط إيكوشار؟	 

هــو يقــول: إنــه يريــد إزالــة دمشــق كلهــا ووضــع غيرهــا بــكل بســاطة، أول شــيء قامــوا بــه: هــو إزالــة دار البلديــة 
فــي ســاحة المرجــة- ســاحة الشــهداء التــي أُعلــن منهــا اســتقال ســورية ورفــض الوطــن القومــي الصهيونــي 1920، 
ثانيــاً: قامــوا بإزالــة وتدميــر الآثــار، ويوجــد شــيء وقــح فــي المخطــط، ولا يعفــي شــيئاً مــن التدميــر لا داخــل الســور 
ولا خــارج الســور. ويوجــد فــي نهايــة المخطــط الهــدف، وهــو البحــث عــن آثــار ملــوك دمشــق التوراتييــن علــى عمــق 
7 أمتــار إلــى 9 أمتــار، ويقــول أيضــاً: إنــه يمكــن ألّا نجــد شــيئاً، فهــل يمكــن تدميــر مدينــة؟ ويمكــن ألّا يجــد شــيئاً؟ 
ومــاذا يهمنــي كســوري بالبحــث عــن ملــوك دمشــق التوراتييــن؟ فقلــت: عندمــا كنــت بمجلــس محافظــة دمشــق لــم 
تســقط دمشــق 1967 وأتــى مخطــط إيكوشــار ليقســمها عــام 1968، ولا زلــت عنــد هــذا الــرأي، ومــا زلــت أشــعر بأنــه 
مخطــط صهيونــي، وبالطبــع سيســتفيد منــه جميــع التجــار العقارييــن وإذا كنتــي تريديــن أن تحلليــه تحليــاً سياســياً 

فســتقولين: إنــه مشــروع صهيونــي وينفــذ بأيــدي رؤوس الأمــوال الكبيــرة.
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 من سوليدير بيروت إلى ساروجة دمشق
عن قتل الذاكرة واغتيال روح المجتمع!

*د. محمد المعوش

مــا يتعــرض لاحتــراق فــي دمشــق القديمــة، ليــس مجــرد معالــم أثريــة وتاريخيــة، بــل هويــة وروح مجتمــع بأســره؛ 
فالمراحــل الثــاث الأساســية فــي اغتيــال الــدول والشــعوب باتــت مكــررة وواضحــة: بــدءاً مــن اغتيــال جهــاز الدولــة 
المدنــي عبــر »خصخصتــه«، أي إنهــاء وظيفتــه الاجتماعيــة بالتدريــج، ومــن ثــم اغتيــال قســمه الصلــب العســكري، أيضــاً 
عبــر شــكل خــاص مــن »الخصخصــة« يقــوم علــى إنهــاء حصريــة الســاح وتحويلهــا إلــى »حصريــات« عديــدة... وبعــد 
هاتيــن الخطوتيــن اللتيــن تحــولان جهــاز الدولــة إلــى حالــة مــوت ســريري، تبقــى خطــوة واحــدة نحــو المــوت الكامــل: 

سحب أجهزة التنفس، عبر قتل ذاكرة المجتمع وروحه.

لا يمكــن للمــرء أن يــرى حرائــق الشــام القديمــة المتكــررة، وآخرهــا مــا جــرى فــي ســاروجة مؤخــراً، دون أن يحضــره 
مثــال ســوليدير اللبنانــي الــذي شــكل المرحلــة الثالثــة فــي اغتيــال لبنــان، وجــاء بالضبــط فــي »نهايــات الأزمــة- الحــرب 

اللبنانيــة«، كمــا هــو الأمــر الآن مــع »نهايــات الأزمــة- الحــرب فــي ســورية«.

ولــذا، فمــن المفيــد فــي هــذا الســياق، أن يتعــرف القــارئ الســوري عــن قــرب، علــى بعــض المفاصــل الأساســية فــي ملــف 
»سوليدير«...
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فــي ســياق »إعــادة الإعمار«

أخــذ ملــف »إعــادة إعمــار« بيــروت الكثيــر مــن النقــاش، وتحديــداً تحــت عنــوان »إعــادة إعمــار المــدن بعــد الحــروب 
أو الكــوارث«. وذلــك مــن عــدة جوانــب؛ منهــا: المعمــاري والمدنــي والسياســي والتاريخــي والاقتصــادي والطائفــي. 
واعتبــره البعــض نموذجــاً للتوحــش الضمنــي المرافــق للنمــوج النيوليبرالــي الــذي بــدأ يتوســع بشــكل مفــرط مــع 

انهيــار الاتحــاد الســوفييتي تحديــداً الــذي »يصــادف« تاريــخ توقيــع »اتفــاق الطائــف« حــول لبنــان.

لــم يكــن »اتفــاق الطائــف« بمــا يخــص التســوية الدوليــة والإقليميــة والداخليــة للحــرب الأهليــة اللبنانيــة إلا هدنــةً 
مؤقتــة للشــكل العســكري مــن تلــك الحــرب، فيمــا بقيــت أســباب الحــرب فاعلــة، لا بــل كان الاتفــاق نفســه عامــاً فــي 
تعميــق تلــك الأســباب عبــر توزيــع حصــص »الهيمنــة« علــى »الطوائــف اللبنانيــة«، وعمليــاً علــى تجــار الحــرب الذيــن 
جرى تنصيبهم ممثلين للمجتمع دون استشارته ورغماً عنه؛ فالنموذج الطائفي للنظام السياسي يفترض هيمنة 
»طائفــة« علــى حســاب البقيــة لتماســكه الشــكلي، ومــا إن انفــرط عقــد »التماســك الهيمنــي« حتــى انفتــح النظــام علــى 
تفــكك مســتمر مــا زال يتعمــق دون إمكانيــة لحلّــه علــى أســاس الشــكل الطائفــي نفســه، منفجــراً معــارك عســكرية مــن 
وقت لآخر، لم تتطور لحد مســتوى حرب أهلية محكوماً بالانهيار الاقتصادي والمالي، الذي هو نتيجة النموذج 

الاقتصــادي الــذي ســاد طــول العقــود التــي تلــت هدنــة الطائــف.

لا يخــرج ملــف »إعــادة الإعمــار«، والــذي أخــذ شــكله الأنضــج فــي مدينــة بيــروت، عــن هــذا النمــوذج الريعــي المعــادي 
لأي شــكل مــن الإنتــاج، والمعــادي للغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب. فالمشــروع الــذي بــدأ التحضيــر لــه فــي العــام 1983 
)ولــم يبــدأ تنفيــذه إلا فــي عــام 1993 بســبب المعــارك التــي تجــددت بعــد 1983( عبــر شــركة »ســعودي أوجيــه« 
)فرعهــا اللبنانــي أوجيــه- لبنــان(، التــي صــارت لاحقــاً »الشــركة اللبنانيــة لتطويــر إعــادة إعمــار وســط بيــروت«، 
المملوكــة لرئيــس الحكومــة الراحــل رفيــق الحريــري )دخــل الحريــري إلــى السياســة مــن هــذا البــاب كممثــل للمملكــة 
العربيــة الســعودية( وتجاهــل توصيــات مشــاريع ســابقة )فــي عــام 1977، وآخــر فــي عــام 1978(، وحتــى توصيــات 
الفريــق الهندســي الــذي كان علــى رأســه وقتهــا الوزيــر الســابق شــربل نحــاس والمعــادي لمشــروع »وســط بيــروت« 

كمــا تــم تنفيــذه لاحقــاً.

تشــكيل وســط مدينــة لا  مــن خــال  التقســيمية  الحــرب  نتائــج  إلــى معالجــة  عــام  بشــكل  تهــدف  كانــت  التوصيــات 
يعيــد فقــط واقــع المدينــة كمــا كان قبــل الحــرب، أي فــي كونهــا مركــزاً ســكنياً واقتصاديــاً وتجاريــاً ومركــزاً لخطــوط 
النقــل، والمســاحات العامــة، لــكل النســيج الاجتماعــي، وتحديــداً إعــادة ترميــم الطابــع التراثــي للأبنيــة والثقافيــة، بــل 
أيضــاً اســتهدف أن يكــون وســط المدينــة مســاحة جامعــة تعمــل بالضــد مــن عمليــة التقســيم الاجتماعــي والمناطقــي 
والديمغرافي... الأمر الذي جرى نسفه فعلياً، وجرى تنفيذه بطريقة مختلفة تماماً؛ وللمفارقة، فقد تحول »وسط 
بيــروت« إلــى جامــع حقيقــي، ولكــن للباشــوات تجــار الحــرب والمســتثمرين الأجانــب والفاســدين واللصــوص، وبــات 
أشــبه بجزيــرة معزولــة لا عاقــة لهــا لا ببيــروت ولا بلبنــان، إلا مــن حيــث هــي أحــد مراكــز نهــب لبنــان وبيــروت...
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فــي المعالــم العامــة لمشــروع »إعــادة الإعمــار«

فــي كــون التســوية هــي تأجيــاً وليســت حــاً للتناقضــات؛ كانــت أهــم المعالــم المعماريــة والمدنيــة لمشــروع »إعــادة 
الإعمــار« هــي طمــس ونكــران الحــرب مــن جهــة، مــا أنتــج علــى المســتوى المعمــاري محــواً للعاصمــة كمــا كانــت عليــه 
قبــل الحــرب، ومــن جهــة أخــرى، وكمــا حصــل مــع ملفــات عديــدة أخــرى منهــا طمــس ملــف المفقوديــن، والمجــازر 
الجماعيــة، وسياســياً نكــران الخيانــة الوطنيــة، وغيرهــا. فــكان ملــف إعــادة الإعمــار المكافــئ المعمــاري والمدنــي لهــذا 
فتــم خنــق  الصمــت،  اتفقــت علــى  الحاكمــة  السياســية  القــوى  الحــرب وأحداثهــا، وكأن  النكــران والطمــس لأســباب 

المدينــة وصوتهــا.

يجمــع الباحثــون فــي قضيــة »إعمــار وســط بيــروت« أن المشــروع كان جريمــة بحــق المدينــة. ولأن القضيــة متعــددة 
الجوانــب، يمكــن المــرور ســريعاً علــى أهــم عناصرهــا. أولًا: قبــل الحــرب، شــكلت المســاحة الســكانية والصناعيــة مــن 
وســط بيــروت حوالــي %42. هــذه المســاحة تــم القضــاء عليهــا تقريبــاً بعــد المشــروع. ثانيــاً: تــم تجريــف غالبيــة الآثــار 
المعماريــة التــي يعــود بعضهــا للعهــد الرومانــي بحجــة تســريع العمــل. ثالثــاً: تــم هــدم غالبيــة المبانــي التراثيــة، وتحديــداً 
البيــوت. رابعــاً: تــم حصــار وســط المدينــة بمجموعــة مــن الطرقــات الســريعة التــي تعــزل الوســط عــن »ضواحيــه« 
الشــعبية، وفــي الوقــت ذاتــه تعــزل الضواحــي نفســها عــن بضعهــا علــى أســاس الفروقــات »الطائفيــة«. سادســاً: صــارت 
الهويــة الأساســية للوســط قائمــة علــى ثقافــة الاســتهاك المعولــم، والمجمعــات التجاريــة »المــولات« التــي ضمــت 
المــاركات العالميــة بشــكل أســاس، ومــا رافقهــا مــن مواقــف للســيارات ابتلعــت المســاحات العامــة. ســابعاً: وهنــا الجانــب 
المباشــر لعمليــة النهــب المنظــم والتــي شــهدنا آخــر فصولهــا فــي الســطو علــى أمــوال المودعيــن مــن قبــل المصــارف 
مؤخــراً، حصــل المشــروع علــى أســاس اســتماك مجحــف للمبانــي والعقــارات بأســعار »تخمينيــة« مخفضــة، فتــم 
شــراء العقــارات والمبانــي بثلــث حقهــا، وأحيانــاً أقــل )يمكــن مراجعــة ملــف أصحــاب الحقــوق فــي وســط بيــروت، 
واللذيــن أصيــب بعضهــم بنوبــات قلبيــة علــى الهــواء مباشــرة(. هــذه هــي بعــض المعالــم الرئيســية لمــا رافــق مشــروع 

»ســوليدير«.

نتيجــة المشــروع اليــوم

من جهة، لم ينجح مخطط »السام« المزعوم في المنطقة مع الكيان الصهيوني )كانت تلك أحام ورغبات التيار 
النيوليبرالــي وممثليــه فــي المنطقــة(، ومــن جهــة أخــرى، تعمقــت أزمــات النظــام اللبنانــي علــى وقــع اشــتداد التناقضــات 
عالميــاً وإقليميــاً. وفشــل نمــوذج الريــع كقاعــدة لهويــة وســط المدينــة الــذي قــال عنــه البعــض: إن المقصــود منــه كان 
»مركــز أعمــال« )Central District( لا »وســط تجــاري«، مــا أنتــج فراغــاً مدينيــاً، صــار لاحقــاً »مدينــة أشــباح« 
وحصنــاً لأبــراج معزولــة، محصنــة مــن قبــل شــرطة وأجهــزة رســمية وغيــر رســمية علــى وقــع تراجــع الســياحة مــن 
جهــة، والاشــتبكات المتكــررة فــي العقــد الأخيــر، وآخرهــا الاحتجاجــات فــي الأعــوام الثاثــة الماضيــة، التــي اعتبرهــا 
البعــض، وبمعــزل عــن نتيجتهــا السياســية وأزمــة مشــروعها السياســي، أنهــا أعــادت روحــاً مــا لقلــب المدينــة البــارد 
والفــارغ، وأعيــد تســيير بعــض المرافــق المغلقــة التاريخيــة كســينما البيضــة ومســرح تياتــرو بيــروت، حيــث صــارت 
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مركــزاً للنقاشــات والاجتماعــات السياســية والثقافيــة والفنيــة، وهنــاك ظاهــرة الأســواق الشــعبية )مثــال ســوق أبــو 
رخوصــة( التــي كرهتهــا النخبــة الحاكمــة، وتحديــداً مصرفيوهــا. مــا ســبق علــى رمزيتــه، أظهــر أن هويــة المدينــة لا 
يمكــن أن تفهــم إلا ضمــن الصــراع السياســي- الاقتصــادي الأوســع، فعــودة الحركــة السياســية وحدهــا أعــادت لوســط 

المدينــة حياتــه، ولــو بشــكل نســبي وجنينــي.

وهكــذا، كان فشــل مشــروع »إعــادة إعمــار وســط بيــروت« تعبيــراً فاقعــاً عــن فشــل التجــارب الليبراليــة، وعــن نتائجهــا 
المدمــرة والتقســيمية والإلغائيــة.
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حماية الآثار والاستفاقة الرسمية المتأخرة التي لا يعول عليها!
*نوار الدمشقي

الحريــق المؤســف والمؤلــم الــذي نشــب فــي منطقــة ســاروجة القديمــة وســط العاصمــة دمشــق بتاريــخ 2023/7/16، 
التهــم الكثيــر مــن المبانــي فيهــا، بمــا فــي ذلــك قصــر اليوســف الأثــري كليــاً، وكذلــك تضــررت بســبه مســاحة كبيــرة مــن 

قصر خالد العظم الأثري، مع تسجيل خسارة إضافية كبيرة تتمثل ببعض الوثائق التاريخية الهامة!

وبعيداً عن الخوض في مسببات نشوب الحريق ومتاهاتها، فإن هناك مسؤولية مباشرة وغير مباشرة تتحملها 
الجهــات الحكوميــة الرســمية قبــل غيرهــا، ليــس علــى مســتوى الحريــق الحالــي بنتائجــه الكارثيــة الكبيــرة فقــط، بــل 
بسبب عوامل التقصير والإهمال والامبالاة المستمرة طيلة العقود الماضية، وصولًا إلى الحال المزري للمنطقة 
ببيوتهــا المتهتكــة والمتهالكــة، بمــا فــي ذلــك التراثيــة والقديمــة المصنفــة كآثــار، والمحميــة افتراضــاً مــن قبــل الجهــات 

المعنيــة رســمياً علــى المســتوى المحلــي، ومــن قبــل اليونســكو كمنظمــة دوليــة معنيــة أيضــاً!

وبعيــداً عــن كيــل الاتهامــات المباشــرة، يجــب ألّا نغفــل أهميــة الآثــار والتــراث بحيــاة الشــعوب، وبــأن فصــل الشــعوب 
عــن تراثهــا والقطــع مــع تاريخهــا هــي غايــة بحــد ذاتهــا تعمــل عليهــا بعــض القــوى، مســخرة الكثيــر مــن الإمكانــات 

لتحقيقهــا!

الحمايــة الشــكلية كانــت وبــالًا علــى الآثــار والتــراث!

منطقــة ســاروجة عمومــاً تعتبــر أثريــة وتراثيــة وبالتالــي محميــة افتراضــاً، لكــن ذلــك كان بالنتيجــة وبــالًا علــى بيوتهــا 
وســكانها!

فالحمايــة الشــكلية علــى مــر العقــود والســنين الماضيــة كانــت تتمثــل رســمياً بمنــع عمليــات الترميــم والصيانــة لهــذه 



26

مركز دراسات قاسيون ساروجة ... عقود طويلة مهدت لألسنة اللهب

إلــى الكثيــر مــن الاشــتراطات، التعجيزيــة  المبانــي، وبالحــد الأدنــى صعوبــات كبيــرة وتكاليــف مرتفعــة، بالإضافــة 
أحيانــاً، التــي حالــت دون التمكــن مــن عمليــات الصيانــة المطلوبــة للكثيــر مــن أبنيتهــا مــن قبــل مالكيهــا أو ســاكنيها 
وشــاغليها، ومــن نتائــج ذلــك مــا يتــم تســجيله بيــن الحيــن والآخــر مــن تهــدم لبعضهــا، جــزءاً أو كاً، بفعــل عوامــل 

الإهمــال وعوامــل الطبيعــة علــى مــر الزمــن!

والحــال لــم يكــن أفضــل علــى مســتوى المبانــي الأثريــة والتراثيــة التــي بعهــدة وزارة الثقافــة أو المحافظــة، كمســؤولية 
وإشــراف مباشــر عليهــا أو مــن خــال الاســتماك، فهــذه أيضــاً أصابهــا الكثيــر مــن الإهمــال والاســتهتار، وصــولًا إلــى 

حــال التــردي والتهتــك علــى مــر الســنين!

والأمــر لــم يقــف عنــد هــذا الحــد فقــط بــل تجــاوزه إلــى أن بعــض البيــوت الاثريــة والتراثيــة مشــغولة ومســتثمرة 
كورشــات حرفيــة ومهنيــة أيضــاً، مــا يعنــي مزيــداً مــن تهتكهــا وانعــدام صيانتهــا وترميمهــا!

والأهــم مــن كل مــا ســبق هــو التراخــي بعوامــل الأمــان علــى مســتوى البنيــة التحيــة فــي هــذه المنطقــة، ســواء بمــا 
يخــص شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء فيهــا، أو بمــا يخــص تفــادي أو الحــد مــن النتائــج الكارثيــة لأي 
حريــق قــد ينشــب فيهــا، وهــو مــا تــم دفــع ضريبتــه مــن خــال ســهولة وســرعة انتشــار النيــران، فــا مصــادر إضافيــة 
للميــاه مــن أجــل عمليــات الإطفــاء، ولا بنيــة تحتيــة مؤمنــة لهــذه الغايــة، ومراكــز الإطفــاء بعيــدة نســبياً عنهــا، ومــن 

الصعوبــة اختــراق حاراتهــا الضيقــة!

علــى ذلــك فــإن الحريــق الكارثــي الأخيــر فــي منطقــة ســاروجة الأثريــة والتراثيــة هــو آخــر مــا حــرر مــن نتائــج الإهمــال 
والامبــالاة الرســمية وليــس بدايتــه، مــع كل أســف!

الكارثــة المعممــة ومصالــح الاســتثمار!

هــذا الواقــع البائــس بمــا يخــص منطقــة ســاروجة الأثريــة والتراثيــة لا يختلــف عــن غيرهــا مــن المناطــق الشــبيهة فــي 
دمشــق القديمــة ومحيطهــا، والمســجلة مبانيهــا ضمــن تصنيــف الحمايــة المفترضــة، إلا بشــكل بســيط ونســبي!

ولعــل الاختــاف الوحيــد المســجل بهــذا الســياق هــو اختــراق الاســتثمارات فــي بعــض الأحيــاء مــن مدينــة دمشــق 
القديمــة، والتــي فســح المجــال لمســتثمريها بإجــراء عمليــات الترميــم الازمــة للبيــوت المســتثمرة مــن قبلهــم، ليــس 

بغايــة الحفــاظ عليهــا كتــراث وكثــروة أثريــة، بــل بغايــة ضمــان أربــاح مســتثمريها فقــط لا غيــر!

والأكثــر مــن ذلــك أن الغايــات الاســتثمارية الربحيــة مــن بعــض البيــوت الأثريــة والتراثيــة فــي دمشــق القديمــة كانــت 
ســبباً إضافياً لتهالكها، عبر أســاليب الفســاد والنفوذ، للضغط على مالكيها أو شــاغليها كي يخلوها بغاية اســتثمارها 

وتحقيــق الأربــاح الســهلة والســريعة منهــا!

وأي استثمار.. مطاعم وفنادق وبارات و.. لا عاقة لها لا بالتراث ولا بالآثار!

فغــزو هــذا النمــط مــن الاســتثمار كان ســبباً إضافيــاً لتســجيل المزيــد مــن عوامــل الاســتهتار والامبــالاة الرســمية، 
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ليــس تخليــاً عــن المهــام والواجبــات والمســؤوليات، بــل تكريســاً للتضحيــة بالتــراث والآثــار، وهــو مــا جــرى ويجــري 
عامــاً بعــد آخــر!

اســتفاقة متأخــرة شــكلية أيضــاً!

جــرى اجتمــاع بتاريــخ 2023/7/20 فــي وزارة الإدارة المحليــة ناقــش وضــع خطــة عمــل لحمايــة المناطــق الأثريــة 
والتاريخيــة مــن الحرائــق.

وقد حضر الاجتماع كل من وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الثقافة، ومحافظ دمشق.

ومــن مفــرزات الاجتمــاع، بحســب مــا ورد علــى صفحــة الحكومــة الرســمية: »وضــع خطــة لتافــي تكــرار الحريــق الــذي 
حــدث فــي مدينــة دمشــق القديمــة )حــي العقيبــة(، والوقــوف علــى الواقــع التنظيمــي للمنطقــة الأثريــة والتاريخيــة 

وواقــع الاســتماك والإشــغالات فيهــا، علــى أن يشــمل ذلــك جميــع المناطــق المشــابهة مــن حيــث التكويــن والبنــى«.

الاجتمــاع أعــاه لــن يخــرج الزيــر مــن البيــر بالنســبة لمدينــة دمشــق القديمــة بتراثهــا وآثارهــا، فهــو كأعــراض النخــوة 
المفاجئــة التــي مــا تلبــث أن تــزول وتتاشــى!

فكــم مــن حريــق أتــى علــى مناطــق وآثــار فــي دمشــق القديمــة، ولــم نلمــس جديــداً بعــده علــى مســتوى اختــاف آليــات 
التعامــل مــع أبنيتــه المحميــة افتراضــاً!

فالحــال بقــي علــى مــا هــو عليــه مــن صعوبــات ومعيقــات مــن أجــل عمليــات الترميــم المطلوبــة للأبنيــة فــي هــذه المناطــق 
مــن قبــل مالكيهــا وشــاغليها، والبنــى التحتيــة علــى حالهــا مــن التهتــك والترهــل، بمــا فــي ذلــك شــبكات الكهربــاء الســيئة، 

التــي ربمــا تكــون لوحدهــا كفيلــة بنشــوب الحرائــق واســتعارها فيهــا!

الخشــية المشــروعة!

أكثر ما يخشى منه مالكو البيوت وشاغلوها في دمشق القديمة هي عمليات الاستماك التي يتم تبريرها بذريعة 
الحفــاظ علــى التــراث والآثــار، والتــي لا تكــون نتيجتهــا إلا خســارة لهــم، مــع اســتمرار تهتــك هــذه البيــوت إهمــالًا 

واســتهتاراً، وهــو مــا جــرى خــال العقــود الماضيــة!

ولعل الحريق الأخير في ساروجة دليل على ذلك، فقصر خالد العظم لم يسلم من الحريق، وقصر اليوسف أصبح 
أثــراً بعــد عيــن!

وقبل ذلك ما زالت مشكلة حي الحمراوي في دمشق القديمة قائمة ومستمرة دون حلول حتى تاريخه!
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والمثال الفاقع على مستوى نمط الحفاظ على التراث والآثار الرسمي هو واقع حال محطة الحجاز الراهن، وما 
جــرى لســوق القرمانــي خــال الســنوات الماضيــة، والأهــم مــن كل مــا ســبق هــو مثــال مجمــع يلبغــا بكتلتــه الإســمنتية 
الكبيــرة، علــى أنقــاض بعــض الآثــار التــي دفنــت تحتــه، والكثيــر مــن الأمثلــة الشــبيهة، ســواء فــي دمشــق أو بغيرهــا 

مــن المــدن علــى طــول البــاد وعرضهــا!

فالحديــث الرســمي أعــاه عــن »الواقــع التنظيمــي للمنطقــة الأثريــة والتاريخيــة وواقــع الاســتماك والإشــغالات فيهــا« 
ربما يكون تمهيداً لمزيد من الاستماكات، سواء في منطقة ساروجة أو غيرها من أحياء دمشق القديمة المبوبة 

ضمــن الحمايــة، مــع عــدم ضمــان الحفــاظ عليهــا طبعــاً!

طغيــان عقليــة الاســتثمار!

مــا جــرى ويجــري بحــق التــراث والآثــار، والمناطــق المســجلة علــى قائمــة الحمايــة المحليــة والدوليــة، فــي البــاد 
عمومــاً، هــو بعهــدة الحكومــة وجهاتهــا الرســمية المعنيــة قــولًا واحــداً كمســؤولية وواجبــات، بــكل مــا يتعــرض لــه أو 

يطــرأ عليــه، ولا يعفيهــا مــن ذلــك أي مبــرر أو ذريعــة، حتــى ولــو كان ذلــك بفعــل عوامــل الطبيعــة!

لكــن الاســتفاقة الرســمية المتأخــرة، ووفقــاً لســير الأمــور علــى أيــدي الرســميين خــال العقــود والســنين الماضيــة، قــد 
لا تشــي بالخيــر، لا بالنســبة لمالكــي البيــوت فــي المناطــق المحميــة باســم التــراث والآثــار، ولا بالنســبة لهــذه البيــوت 

نفســها علــى مســتوى حمايتهــا الفعليــة!

فعقلية الاستثمار هي الطاغية بالمنطق الاقتصادي الذي يحكم الباد، وهي ذات الأولوية بالاهتمام الرسمي، بما 
فــي ذلــك الاســتثمار بالآثــار والتــراث، ســواء بشــكل مباشــر مــن خــال المحافظــة عليــه شــكاً كحــال المطاعــم والبــارات 

فــي دمشــق القديمــة، ووصــولًا إلــى دفنــه إن اقتضــت مصالــح الاســتثمار ذلــك، كحــال مجمــع يلبغــا وســوق القرمانــي!

الحلــول ممكنــة!

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق، هل من حلول تضمن الحماية الحقيقية للتراث والآثار في الباد؟

والجــواب بــكل اختصــار نعــم هنــاك حلــول، ونقطــة البــدء فيهــا بــأن تســتعيد الدولــة مهامهــا وواجباتهــا ومســؤولياتها 
كاملــة، ومــروراً بالانتهــاء مــن السياســات التفريطيــة المعتمــدة رســمياً، ولا تنتهــي بإبعــاد النمــط الطاغــي مــن التغــول 

الاســتثماري المحمــي بهــذه السياســات، نفــوذاً واســتغالًا وفســاداً!
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